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يا، وهي فرحة فرحة تملأ القلب حين نسمع عن، أو نرى صورة لـ، أحد جنرالات إيران مقتولاً في سور
يا والعراق، واعتمادها الواضح على مستحقة بالنظر للوجه القبيح الذي كشفت عنه إيران في سور
المذهب الشيعي ومنتسبيه في تلك المنطقة لتوسيع نفوذها، والحرب الضروس التي تخوضها بالوكالة
مــع الســعودية، وجهودهــا الحثيثــة لــضرب الثــورات العربيــة في المــشرق والــتي أتــت علــى حســاب نُظُــم

حليفة لها أبرزها نظام الأسد.

جُــ طويــل ســيأخذ جيــل أو اثنين علــى الأقــل لينــدمل بين الســنة والشيعــة في المــشرق، وهــو صراع
ــة لترســيخ ي يشكــل فرصــة بالنســبة لأطــراف كثــيرة، منهــا إسرائيــل، والــتي اســتغلت الفــوضى السور
يــا للأبــد في وضــع قــائم احتلالهــا للجــولان لأول مــرة بشكــل رســمي وإعلانهــا رفــض إعــادته إلى سور
سـيظل قائمًـا علـى الأرجـح لعقـود طويلـة، ومنهـا كذلـك السـعودية ومـن خلفهـا دول الخليـج، والـتي
تواتيها الآن فرصة ترسيخ فكرة العداء مع إيران عبر قنواتها الدبلوماسية والإعلامية لتشكيل جبهة

عربية بوجه المشروع الإيراني أولاً، وشحن العرب معنويًا ضد إيران بشكل عام.

تشكــل إيــران تهديــدًا واضحًــا لهيمنــة الخليــج الاقتصاديــة، والــتي تعــاني تراجعًــا بســبب هبــوط أســعار
كثر النفط بينما تنفتح الآفاق أمام الاقتصاد الإيراني بعد الاتفاق النووي بشكل سيجعل الدور الإيراني أ
قوة خلال العقدين المقبلين على غرار صعود تركيا الاقتصادي العقد الماضي والذي أتاح لها لعب دور لم
يتخيّله أحد قبل العام ، وإن مثلت تركيا هاجسًا بالنسبة للخليج حتى وقوع الانقلاب المصري
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نظــرًا لــدعمها لثــورات الربيــع العــربي والإخــوان المســلمين بشكــل خــاص، فــإن توقيــع الاتفــاق النــووي
الإيراني والفُرص الاقتصادية التي سيفتحها لإيران دفعت الخليج برمته للانفتاح على تركيا في محاولة

للميل بالموازين نحوها على حساب إيران وخلق “محور سُني” كما تتصوره الرياض.

على العكس من حدود الاصطدام بيننا وبين إيران، والمحصورة في نيران المشرق جغرافيًا، وبالصراع
كـثر عمقًـا ضـارب بجـذوره في الجغرافيـا يخيًـا، فـإن الاصـطدام بين إيـران والخليـج لـه طـابع أ الحـالي تار
والتـاريخ، ومـن المهـم للغايـة بالنسـبة لنـا وبالنسـبة للثـورات العربيـة ككُـل أن نـدرك حـدود الفـرق بين
اصــطدامنا بــإيران وعــداوة الخليــج معهــا، وعــدم الســقوط فريســة للسرديــة الخليجيــة الحاليــة الــتي
تحــاول تصــوير إيــران كعــدو نظــري مثلــه مثــل إسرائيــل، وتحــاول كذلــك ترســيخ انقســام المنطقــة علــى

أسس طائفية واضحة.

مصر والهيمنة الاقتصادية الخليجية

يـر الخارجيـة الإيـراني محمد جـواد ظريـف مـع نظيرتـه الأوروبيـة أثنـاء إعلان الاتفـاق النـووي الـذي يُلغـي وز
العقوبات على إيران

على العكس من الحالة المشرقية، فإن إيران بطبيعة الأشياء تُعَد طرفًا هامًا
كبر على بالنسبة لمصر لموازنة الهيمنة الاقتصادية الخليجية، والتي تشكل خطرًا أ
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بطبيعة حجمها الثقيل عربيًا، وأهميتها وأهمية ثورتها في إشعال فتيل بقية الثورات العربية (من بعد
تونس)، سيكون مفيدًا النظر للصراع بين الثورة وأعدائها في مصر على خلفية العلاقات مع إسرائيل
يبًا من والخليج وإيران، فإيران كانت أبرز المستفيدين من ثورة أسقطت نظامًا مواليًا للأمريكيين وقر
، وكذلك مستفيدة من صعود الإخوان المسلمين للسلطة عام ، إسرائيل والخليج عام

يارة الرئيس محمد مُرسي لطهران ورغبته في فتح ملف العلاقات مع إيران بشكل واضح. لا سيما مع ز

علـى عكـس الخليـج، تُعَـد مصر بعيـدة جغرافيًـا عـن إيـران بشكـل لم يُحـدث أي صراعًـا يُـذكر بينهـا وبين
ية الفارسية التي هيمنت على المنطقة قبل الميلاد تماثل إيران على مدار تاريخها الطويل، فالإمبراطور
ية اليونانية سابقًا، وهو أمر لم يكن كفيلاً كما نعلم بخلق أية عداوة من أي نوع في طبيعتها الإمبراطور
مع اليونان بل العكس، كان دليلاً على قوة العلاقات التاريخية في زمن لم يعرف القوميات أو الهويات

أصلاً، وخلق أثرًا ثقافيًا يونانيًا قويًا في مصر.

علـــى عكـــس الحالـــة في العـــراق، والـــذي اصـــطدم بـــإيران كثـــيرًا في عصره الحـــديث، فـــإن الاصـــطدام
ــاضيين كــان بين مصر وإسرائيــل أولاً، وبين مصر الأســاسي مــن حيــث المصالــح علــى مــدار القــرنين الم
والسعودية ثانيًا، فالعداوة الأولى لها أسباب واضحة جغرافية وتاريخية وثقافية ودينية وعرقية، لا
ســيما مــع كــون إسرائيــل مــشروع اســتيطاني يحــاول الهيمنــة في فلســطين التاريخيــة وهــي بوابــة مصر
الشرقية، أما العداوة الثانية فهي متعلقة بصدام واضح بين الكيان السعودية المنافي جزئيًا لقواعد
الجغرافيا، والذي حل محل النفوذ المصري التاريخي في الحجاز والمدن المقدسة فيها بعد أن هيمنت

عليها مصر لقرون طويلة حتى أثناء العهد العثماني.



 يارته التاريخية لإيران كأول رئيس مصري يزورها بعد الثورة الإسلامية عام محمد مُرسي أثناء ز

إن كان ما يجري في حلب سببًا كافيًا لمعاداة إيران للأبد، فماذا إذن عن القصف
السعودي لليمن والذي أوقع المئات من الضحايا المدنيين دون أن ندري عنهم

شيئًا؟ وماذا عن الدعم الإماراتي الواضح للثورات المضادة والقمع في مصر
وتونس وليبيا؟ 

يبًا إذن أن تخوض مصر صراعًا واضحًا مع السعودية كلما أرادت تعزيز دورها كقوة عربية لم يكن غر
وإسلاميـة، فقـد وقـع الصراع في عهـد محمد علـي أولاً كمـا نعـرف، ثـم وقـع مجـددًا في عهـد عبـد النـاصر،
وبينمـــا كـــانت الســـمة المشتركـــة بين الـــرجلين هـــي امتلاكهمـــا لطمـــوح بنـــاء قـــوة إقليميـــة اقتصاديـــة
وسياسـية، فإنهمـا اشتركـا بالتبعيـة في صراع طويـل مـع الـبيت السـعودي كنتيجة لذلـك الطمـوح، ولم
يبًا مع تبدّل الأحوال في مصر وصعود نظام السادات ومبارك الموالي للولايات المتحدة، ومع يكن غر
طفرة النفط في الخليج، أن تتدفق الأموال الخليجية إلى مصر لدعم النظام القائم الضعيف والعازف

عن دوره عربي، ومحاربة التيارات القومية العربية والإسلامية بكل أشكالها في مصر.

تباعًــا، كــانت الثــورة ســببًا كافيًــا لقلــق صــناع القــرار في الســعودية مــن “فقــدان مصر”، وهــو مــا دفــع
السـعودية والإمـارات بالتحديـد لبـذل أقصى جهودهمـا لـدعم الثـورة المضـادة مسـتخدمين هيمنتهمـا
الاقتصادية والإعلامية في السنوات الثلاثين الأخيرة، لا سيما مع وصول الإخوان المسلمين للسلطة،
والذين قاموا بدورهم بفتح باب العلاقات المغُلق مع إيران لأول مرة منذ عام ، والخروج عن
خط الاصطفاف مع الخليج ولو جزئيًا، علاوة على ميل مصر في تلك الفترة لتركيا بشكل واضح في

وقت كانت تركيا فيه هاجسًا للخليج هي الأخرى.

علــى العكــس مــن الحالــة المشرقيــة، فــإن إيــران بطبيعــة الأشيــاء تُعَــد طرفًــا هامًــا بالنســبة لمصر لموازنــة
كبر على الدور المصري، أضف لذلك أن العداء بين الهيمنة الاقتصادية الخليجية، والتي تشكل خطرًا أ
مصر وإسرائيــل هــو عــداء كلاســيكي يقتصر علــى الملفــات الإستراتيجيــة والعســكرية، أمــا في عــالم الإعلام
والثقافة فإن إسرائيل خا المنافسة نظرًا للعداء المترسخ تجاهها بين العرب كافة، وكونها مجتمعًا ذا
لغة ودين مغايرين تمامًا بشكل لا يتيح لها ما هو مُتاح للخليج العربي المسلم، وهو ما يعني أن مصر
في تلك المرحلة بحاجة للاتجاه ناحية تنويع شركائها الاقتصاديين للفكاك من هيمنة الخليج، وهو ما

لا يمكن فعله بدون تركيا وإيران بطبيعة الحال.

***



الرئيس الإيراني حسن روحاني

إجمالاً، تحاول السعودية ودول الخليج من خلفها هذه الأيام الدفع نحو ترسيخ رؤية طائفية للشرق
يا والعراق، الأوسط، وغرس فكرة العداوة بيننا وبين إيران بشكل مُطلق استنادًا لأفعال إيران في سور
حيث تعتمد الإستراتيجية الإيرانية بالكُلية على التحالف مع الشيعة، وهو أمر كفيل بخلق توتر يدوم
طويلاً بيننا وبين الدور الإيراني، لكنه ليس كفيلاً أبدًا بخلق عداوة مُطلقة، وإن كان ما يجري في حلب
ســببًا كافيًــا لمعــاداة إيــران للأبــد، فمــاذا إذن عــن القصــف الســعودي لليمــن والــذي أوقــع المئــات مــن
الضحايــا المــدنيين دون أن نــدري عنهــم شيئًــا؟ ومــاذا عــن الــدعم الإمــاراتي الواضــح للثــورات المضــادة
والقمــع في مصر وتــونس وليبيــا؟ ومــاذا عــن القصــف الــتركي علــى معاقــل حــزب العمــال الكردســتاني
والــذي يُــردي قتلــى مــدنيين في بعــض الأحيــان؟ لم تكــن الأخــيرة تلــك بالتحديــد كافيــة لخلــق عــداوة
مُطلقة بين تركيا والأكراد، فحكومة شمال العراق الكردية، وهي الكيان الكردي الأكبر حاليًا، حليف
رئيسي لتركيـــا، ويتمتـــع ســـكانها بعلاقـــات وثيقـــة ثقافيـــة واقتصاديـــة مـــع الأتـــراك، في إدراك تـــام لأن

الاصطدام هو فقط بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. 

لنذهب أبعد من ذلك حيث المنافسة التاريخية بين الصين والهند، والتي أدت لاشتعال المناوشات
والنزاعـات بينهمـا بين الحين والآخـر، بيـد أن أيًـا مـن ذلـك لم يـدفع طرفًـا منهمـا إلى النظـر للآخـر كعـدو
مُطلق، فالهند لا تزال تعتبر باكستان التهديد الرئيسي لأسباب تاريخية وجغرافية واضحة، في حين
ــا، ســببًا لتــوتر تشكــل النزاعــات الصــينية واليابانيــة الحاليــة، والحــروب التاريخيــة الــتي خاضاهــا معً
العلاقات الثقافية بينهما كقطبي شرق آسيا التاريخيين، وأخيرًا المثال الأقرب وهو العلاقات بين تركيا
يــا، وإيــران، والــتي تــزداد عُمقًــا رغــم الصراعــات التاريخيــة الأكــبر بين الطــرفين والصــدام بينهمــا في سور



ورُغــم محــاولات الســعودية المســتميتة لتجميــدها لصالــح محــور ســني عــربي تــركي، إلا أن تركيــا لا تبــدو
يا، لأنها تدرك بطبيعة الحال أن إيران متحمسة أبدًا للتحالف المطُلق مع السعودية خا إطار سور
ليست عدوًا ولكن طرفًا منافسًا فقط في ساحة المشرق، وبين التصنيفين فارق كبير يجب أن ندركه

نحن أيضًا.

لا يمكــن إذن للاصــطدام بين ثوراتنــا ومصالــح إيــران في المــشرق أن يُنســينا مــاذا تعنيــه إيــران تاريخيًــا
وثقافيًا للمنطقة وللعالم الإسلامي، ولا يمكنه أن ينسينا أن الثورة الإسلامية التي تحكم إيران الآن كنز
إستراتيجــي علــى المــدى البعيــد للعــرب علــى أصــعدة مختلفــة أبرزهــا الصراع مــع إسرائيــل، علاوة علــى
تشكيل صعود إيران الاقتصادي فرصة لمناورة الهيمنة الخليجية التي نعاني منها ولا نزال، خاصة في
مصر، كما يعاني منها كثيرون في ليبيا واليمن، وفي النهاية إن لم ننظر يومًا لنظام الشاه المتحالف مع
الأمريكيين والإسرائيليين في السابق كعدو للعرب، فإنه من غير المنطقي أن نقوم بفعل ذلك مع إيران

الإسلامية اليوم، حتى ولو كانت شيعية.
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